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“القوات الكردية تحرر مدينة سنجار،” هكذا قرأت عناوين الصحف منذ أيام بعد أن نجحت قوات
ية والقريبة من الموصل، والتي قد تُبشرّ ير المدينة من قبضة داعش، وهي المدينة المحور كردية في تحر
ير الموصل كما يتمني كثيرون، غير أن أحدًا لم يسأل عن ماهية الأكراد الذين حرروا سنجار، ظنًا بتحر
منهـم أن القـوات الكرديـة واحـدة في كوبـاني وأربيـل وغيرهمـا، غـير أن الواقـع هـو أن قـوات البشمركـة
ير المدينة، كثر من عقد، هي التي تولت بشكل رئيسي تحر تحديدًا، والمسيطرة على شمال العراق منذ أ
لتدخل في صدام سياسي مع القوات الموالية لحزب العمال الكردستاني المسيطرة على منطقة روجافا
يــا كمــا تُعــرَف، في واحــدة مــن حلقــات الصراع الــداخلي بين الأكــراد والــتي لا يعــرف عنهــا بشمــال سور

كثيرون.

الصدام ليس جديدًا

لم يكـــن ذلـــك هـــو الصـــدام الأول بين الطـــرفين الكرديين منـــذ انـــدلاع الصراع الســـوري، ففي الرابـــع
يــا، كتــوبر المــاضي، أعلنــت وحــدات حمايــة الشعب الكرديــة المتمركــزة بشمــال سور والعشريــن مــن أ
وصاحبة العلاقات القوية مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، أن القوات الكردية المعروفة
بقوات “بشمركة روجافا،” وهي مجموعة من الجنود الأكراد المنشقين عن نظام الأسد ممن تلقوا
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يبات عسكرية في كردستان العراق على يد البشمركة هناك، ليس مسموحًا لها بدخول المناطق تدر
يا. التي تسيطر عليها في سور

ففي حوار له من وكالة أرا نيوز، قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والذي
يا لا تعترف بأية قوة تُعَد وحدات حماية الشعب الكردية ذراعه العسكري، بأن الإدارة بشمال سور
عسكرية باسم بشمركة روجافا، وأنها تعترف فقط بوزارة قوات البشمركة الكائنة في كردستان العراق
ــة بالســماح لأي شخــص أو ــن تســمح بإحــداث الفــوضى والبلبل وتتعامــل معهــا ليــس إلا، ولكنهــا ل

مجموعة مهما كانت المسميات بالعمل في نطاق سيادة الحزب.

مــرة أخــرى، وفي ســنجار بالتحديــد، وقــع تــوتر مشــابه مطلــع هــذا العــام يين الحــزب الــديمقراطي
ــة المواليــة لحــزب الكردســتاني الحــاكم في كردســتان العــراق بقيــادة مســعود الــبرزاني، والقــوات الكردي
العمال الكردستاني، الذي يقوده عبد الله أوجلان، والتي خلقت تمركزًا لها في المدينة رُغم وقوعها في
العراق قُرب الموصل، نتيجة لرغبتها في حماية اليزيديين وتباطؤ كردستان العراق سابقًا عن مواجهة
كراد كثيرون خيانة من أربيل لهم، ودفعهم للاحتفاء بنجدة حزب داعش في تلك المنطقة، مما اعتبره أ

ير المدينة بالكامل. العمال السريعة لهم وإن لم يتمكن من تحر

في الفــترة الماضيــة بشكــل عــام، اتجهت المجموعــات الكرديــة واليزيديــة المواليــة لحــزب العمــال مبــاشرة
للولايــات المتحــدة لــدعم جهودهــا العســكرية والناعمــة أيضًــا، حيــث تأسســت صــحيفتان تابعتــان
لليزيديين في المدينة بتمويل أمريكي، وتم تأسيس مجلس لتمثيلهم واتخاذ القرارات الخاصة بهم مع
وحدة قوات يزيدية درّبها حزب العمال، الأمر الذي أثار حفيظة البرزاني نظرًا لعدم رغبته في رؤية قوة
كرديـة ثانيـة في شمـال العـراق، وهـو مـا يعتـبره تجـاوزًا مـن حـزب العمـال المفـترض ألا يخـ عـن نطـاق

ير كوباني. يا حيث يجري التعاون بسلاسة بين الطرفين كما حدث في تحر شمال سور

مــن نــاحيتهم يتهــم البشمركــة قــوات حمايــة الشعــب الكرديــة بالتمــدد في العــراق مســتغلين تواجــد
ية العراقية الحالية، واستغلال الدعم الأمريكي لتوسيع نفوذهم عن داعش المتجاوز للحدود السور
يا، وعلى الناحية الأخرى فإن الاتهامات المضادة من جانب قوات روجافا المناطق التابعة لهم بسور
هي أن البرزاني يتحالف تحت الطاولة مع تركيا، وهو أمر يعتبره حزب العمال مشينًا ومضرًا بوجوده
يا، معتبرًا أن الهدف النهائي للبرزاني هو إضعاف حزب العمال للهيمنة على قوة الأكراد حتى في سور
بالمنطقة منفردًا، وهكذا يتبادل الطرفان باستمرار الاتهامات برغبة الآخر في إحكام هيمنته الكاملة،

ليتكرر نفس الأمر في معركة سنجار الأخيرة.

معركة سنجار الأخيرة



موقع جبل سنجار في العراق بالقرب من الحدود السورية

يــر في معركــة ســنجار التي نجحــت فيهــا قــوات البشمركــة وحــدها، وفــق تصريحاتهــا الرســمية، في تحر
كثر من عشرة آلاف مقاتل، نشب الصدام مجددًا مع إعلان البرزاني في مؤتمر صحافي على المدينة بأ
تخــوم ســنجار عــن تحريرهــا ورفــع علــم كردســتان عليهــا “دونًــا عــن أي علــم آخــر”، وهــو مــا اعتبرتــه
الميليشيات اليزيدية القريبة من حزب العمال مع حليفها الرئيسي إهانة لها، أولاً لأنها ترفض الرحيل
عن سنجار رُغم وقوعها داخل العراق بعد ما قدمته متطوعة بالمئات من قواتها وإن لم تُدعَى رسميًا
للقتال من جانب البشمركة والتحالف الأمريكي، وثانيًا لأن سنجار الواقعة بمحافظة نينوى ليست
جــزءًا مــن كردســتان العــراق وفــق الدســتور العــراقي، ممــا يعــني خضوعهــا أولاً لبغــداد، وثانيًــا للقــوات

المحلية فيها.

كراد لا ظهر لهم رسميًا في العراق يهتم حزب العمال بتواجده في سنجار لأسباب عدة، منها لحماية أ
ســوى الجيــش العــراقي الضعيــف، ورمزيتهــا كمعقــل للأقليــة اليزيديــة، ممــا يعطيــه الكثــير مــن الــدعم
يــة بشكــل يــدعم تواجــد الحــزب في يبــة مــن الحــدود السور الــدولي كحــامي حمــاهم، وكذلــك لأنهــا قر



يا، ويعطيه في نفس الوقت منفذًا على العالم الخارجي، كما يسمح له مستقبلاً بالتعاون شمال سور
منفــردًا مــع الحكومــة العراقيــة، باعتبــار قــواته في ســنجار مــع ميليشيــات اليزيــديين القــوة الرئيســية
بالمدينــة، لتحقيــق حكــم ذاتي خــاص لهــا، أو ربمــا اســتخدام علاقتــه ببغــداد للضغــط علــى كردســتان
العراق، والتي تعاني الحكومة المركزية في بغداد أيضًا من تمددها مؤخرًا إلى مدن غير منصوص على

انضوائها تحت لوائها في الدستور.

علـى الناحيـة الأخـرى، تـرى أربيـل أن مـا يجـري صـيد في المـاء العكـر مـن جـانب حـزب العمـال، وأن أيـة
مدينـة عراقيـة ذات تعـداد كـردي تخضـع في المقـام الأول لحكومـة كردسـتان العـراق والبشمركـة، وإن لم
ينص الدستور العراقي على ذلك، فالأولى في حالة حصول أي مدينة إضافية على الحكم الذاتي داخل
العـراق أن تنضـم لأربيـل لتوحيـد الصـفوف الكرديـة، لا لحـزب العمـال الـذي تعتـبره تركيـا إرهابيًـا وقـد
يُحدث توترًا في العلاقات معها لا قبل للأكراد به يُضاف أصلاً للضغوط التي يتعرضون لها من داعش،
في حين تتمتــع أربيــل بعلاقــة جيــدة مــع الأتــراك علــى كافــة المســتويات يُقــال أنهــا واحــدة مــن أســباب
يــدون ير الخارجيــة الــتركي فر يــارة لــوز نجاحهــا في دخــول ســنجار، حيــث ســبقت المعركــة الأخــيرة بأيــام ز

سينيرلي أوغلو لأربيل.

ــري حكومــة كردســتان العــراق، والــتي تحــاول التعــاون مــع تركيــا ضروري إذن لمواجهــة داعــش كمــا ت
استغلال تعاونها مع الولايات المتحدة والغطاء الجوي الممنوح لها لتوسيع مظلة حماية الأكراد، وهو
ــا لمصــالحه الخاصــة، ويحــاول عــن طريقــه تشــويه صــورة حكومــة ــراه حــزب العمــال معاديً تعــاون ي
كردسـتان العـراق باعتبارهـا متعاونـة مـع “عـدو” مـن أعـداء الأكـراد كمـا تشـير دومًـا لتركيـا، مفضلـة أن
تعتمد بالكامل على التحالف الأمريكي، ومن ثم على التحاور مع حكومة العراق الضعيفة، لتكون
سنجار مستقبلاً فعليًا جزءًا من نطاق نفوذها ولو تواجدت فيها جنبًا إلى جنب مع البشمركة الكردية
العراقيـة، الأمـر الـذي ترفضـه الأخـيرة حـتى الآن، إذ طلبـت رسـميًا مـن حـزب العمـال تـرك المدينـة فـور

تحريرها، وهو ما أعلنت قوات الحزب رفضه بشكل واضح.

إلى مـا سـيؤول ذلـك الصـدام، الـذي لم يتطـور بعـد لصراع واضـح بين الطـرفين كمـا حـدث في منتصـف
التسعينيات بين البرزاني وأوجلان؟ هذا ما ستكشف عنه الأسابيع القادمة، غير أن عدم دعوة قوات
التحالف الأمريكية التي نسّقت تحرير سنجر مع البشمركة لأي من الميليشيات الكردية الأخرى يشي
بنجــاح الضغــوط التركيــة علــى واشنطــن مــؤخرًا لتهميــش حــزب العمــال الكردســتاني، علــى الأقــل في
العراق حيث يوجد بديل له، وهو ما يعني ضعف موقف الحزب بالعراق بمواجهة تحالف أمريكي
تركي يقف بظهر البشمركة صاحبة الخبرة الطويلة بالحكم والإدارة، والمسيطرة على كردستان العراق؛

المنطقة الأكثر استقرارًا ربما في المشرق كله من دمشق إلى البصرة.

يـا قـد يحـددون العـرب أيضًـا المتواجـدون في سـنجار وغيرهـا بالتمـا مـع الأكـراد بشمـال العـراق وسور
مصـير ذلـك الصـدام، فمـا تقـوم بـه البشمركـة مـن اسـتضافة لاجئين سـوريين في أربيـل والتعـاون مـع
القبائــل العربيــة، وحمايتهــا للــبيوت العربيــة مــن محــاولات الانتقــام في ســنجار مــؤخرًا مــن جــانب
اليزيــديين، يــشي برغبتهــا في توســيع نطــاق داعميهــا، في حين يســتمر حــزب العمــال الكردســتاني في
يا، كما سياساته الضيقة، والتي قام بموجبها بتهجير العرب من المدن التي سيطر عليها في شمال سور
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يـر مـؤخرًا، وهـي فعـل في كوبـاني، وفـق مـا كتبـت عنـه منظمـات حقوقيـة كـأمنستي إنترناشونـال في تقر
مسألة ستصُب مرة أخرى في مصلحة البشمركة.
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